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138390 ‐ ما ه صفات الصديق الصالح؟

السؤال

ما ه صفات الصديق الصالح ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الصديق الصالح هو العبد الصالح ، المطيع لربه ، الملتزم بأوامر دينه ، الحريص عل مرضاة اله ، المسارع بالإيمان إل كل

خير ، المنصرف بالتقوى عن كل شر ، المحب للسنة وأهلها ، الموال ف اله ، المعادي ف اله ، المبغض للعصيان وأهله ،

التق النق ، البر الخف ، الذي لا غل ف قلبه ولا حسد .

هال َّلص ِذكر لربك . قال النَّب غفلت عن ذكره ، ويعينك ويشاركك : إذا كنت ف الصديق الصالح هو الذي يذكرك بربك مت

علَيه وسلَّم : ( الْمومن للْمومن كالْبنْيانِ يشُدُّ بعضه بعضا ) ‐ وشَبكَ بين اصابِعه . متفق عليه .

قال النووي رحمه اله :

" صرِيح ف تَعظيم حقُوق الْمسلمين بعضهم علَ بعض , وحثّهم علَ التَّراحم والْمَطَفَة والتَّعاضد ف غَير اثْم و مروه "

الصديق الصالح هو الذي لا يطلب عثرات إخوانه ولا يتتبعهم ، وإنما يطلب ما يقيلهم .

قال ابن مازن : " المؤمن يطلب معاذير إخوانه ، والمنافق يطلب عثراتهم " .

وقال الفضيل بن عياض : " الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان "

"آداب العشرة" (ص 3-1)

الصديق الصالح من سلم المسلمون من لسانه ويده ، كما قال النب صل اله عليه وسلم ف وصف المسلم .

وقد قال أبو الفيض بن إبراهيم المصري : " عليك بصحبة من تسلم منه ف ظاهرك ، وتعينك رؤيته عل الخير ، ويذكرك مولاك

. "

"آداب العشرة" (ص 3)
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ومنها أن يحمدهم بحسن الثناء عليهم ، وإن لم يساعدهم باليد .

وقد روى أحمد (12709) وأبو داود (4812) عن انَسِ بن مالكٍ رض اله عنه قَال : قَالَت الْمهاجِرونَ : يا رسول اله ما راينَا

مثْل قَوم قَدِمنَا علَيهِم احسن بذْ من كثيرٍ و احسن مواساةً ف قَليل ، قَدْ كفَونَا الْمىونَةَ واشْركونَا ف الْمهنَا ، فَقَدْ خَشينَا انْ

. هّلرِ كجوا بِابذْهي

فقد قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : (كَّ ؛ ما اثْنَيتُم علَيهِم بِه ، ودعوتُم اله عز وجل لَهم )  صححه الألبان ف "صحيح

أب داود" .

ومن صفاته بشاشة الوجه ، ولطف اللسان ، وسعة القلب ، وبسط اليد ، وكظم الغيظ ، وترك البر ، وملازمة الحرمة ،

وإظهار الفرح بما رزق من عشرتهم وأخوتهم .

ومنها : سلامة القلب وإسداء النصحية لإخوانه ، وقبولها منهم .

ومنها : موافقة إخوانه وعدم مخالفتهم ف المعروف ، وحبس النفس عل ملامتهم .

قال أبو زائدة : " كتب الأحنف إل صديق له : أما بعد ، فإذا قدم أخ لك موافق ، فلين منك بمنزلة السمع والبصر ؛ فإن الأخ

غَير لمع نَهكَ اهلن ام لَيس نَهابنه : ( ا ه عز وجل لنوح عليه السلام فالموافق أفضل من الولد المخالف . ألم تسمع قول ال

. " ( حالص

"آداب العشرة" (ص 7) .

ومنها : حب التزاور والتلاق والتباذل ، والبشاشة عند اللقاء ، والمصافحة بود وإخاء .

: لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نه عنه عال ةَ رضريره ِبا نوقد روى مسلم (2567) ع

ذِهه ف خًا لرِيدُ اا تُرِيدُ ؟ قَال نيا قَال هلَيع َتا اا ، فَلَمَلم هتجدْرم َلع لَه هدَ الصرى فَاخْرا ةيقَر ف خًا لَها زَار ًجنَّ را )

الْقَرية . قَال هل لَكَ علَيه من نعمة تَربها ؟ قَال  غَير انّ احببتُه ف اله عز وجل . قَال فَانّ رسول اله الَيكَ بِانَّ اله قَدْ احبكَ

. ( يهف تَهببحا امك

زع هال قَال ) : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمه عنه قال : سال رض لبن جاذ بعوروى أحمد (21525) عن م

وجل : وجبت محبت للْمتَحابِين ف والْمتَجالسين ف والْمتَزاوِرِين ف والْمتَباذِلين ف ) . صححه الألبان ف "صحيح الترغيب"

.
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وقد كان يقال : " لا تصحب إلا من إن صحبته زانك ، وإن حملت مؤونة أعانك ، وإن رأى منك ثلمة سدها ، وإن رأى منك

حسنة عدها ، وإن سألته أعطاك ، وإن تعففت عنه ابتداك ، وإن عاتبك لم يحرمك ، وإن تباعدت عنه لم يرفضك " .

"تاريخ دمشق" (68/ 236) .

: وقال أبو عبد الرحمن السلم

" الصحبة مع الإخوان بدوام البشر وبذل المعروف ونشر المحاسن وستر القبائح واستثار قليل برهم واستصغار ما منك إليهم

. رهون من جميع الوجوه ، وترك ما يعتذر منه " انتهوالأذى وما ي وتعهدهم بالنفس والمال ومجانبة الحقد والحسد والبغ

"آداب الصحبة" (ص 120)

ومنها : أن لا يحسد إخوانه عل ما يرى عليهم من آثار نعم اله ، بل يفرح بذلك ويحمد اله عل ما يرى من النعمة عليهم كما

يحمده عل نفسه . قال اله تعال : ( ام يحسدُونَ النَّاس علَ ما آتَاهم اله من فَضله ) النساء / 54]

ومنها : المعاشرة بالمعروف بصدق وإخلاص .

قال أبو صالح :"  المؤمن يعاشرك بالمعروف ويدلك عل صلاح دينك ودنياك ، والمنافق يعاشرك بالممادحة ، ويدلك عل ما

تشتهيه ، والمعصوم من فرق بين الحالين " .

"آداب الصحبة" (ص 55)

ومنها : القيام بأعذار الإخوان والأصحاب والذب عنهم والانتصار لهم .

ومنها : أن يشارك إخوانه ف المروه كما يشاركهم ف المحبوب ، لا يتلون عليهم ف الحالين جميعا .

ومنها : أن لا يمن بمعروفه عل من يحسن إليه ويستصغره ، ويعظم عنده معروف إخوانه ويستثره .

ومنها : أن يجتهد ف ستر عورة إخوانه وإظهار مناقبهم وكتمان قبائحهم .

ومنها : التودد إل إخوانه باصطناع المعروف إليهم ، والصفح عما بدر منهم ، والتماس الأعذار لهم .

وعن محمد بن المندر قال : " لم يبق من لذة الدنيا إلا قضاء حوائج الإخوان " .

"تاريخ دمشق" (56/ 53)
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وبالجملة :

ر ، المحافظ علعن المن كل خير ، ذو الخلق الحسن ، الآمر بالمعروف ، الناه فالصديق الصالح هو الخليل المعين عل

حق الصحبة ف الغيب والشهادة ، مراعيها حق رعايتها  بالقول والفعل ، والذي لا يفعل ذلك إلا له ، يرجو به عقب اله .


